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)أشكال جدیدة للإرهاب(الدولي وأسلحة الدمار الشاملالإرهاب
نوار شهرزاد 

لیة الحقوق والعلوم السیاسیةك
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
التدمیر بفعل التطور التكنولوجي الذي مهد السبیل للحصول على و في تطور أدوات القتالاكبیر اشهد القرن العشرین تسارع

بیولوجیة أو أوثة بما في ذلك الحصول على وسائل التدمیر الفتاكة كأسلحة الدمار الشامل نوویة كانت التقنیات الحدی
لإحداث عنف لیس له حدود وحجم خسائر معتبر على ذلكالتنظیمات الإرهابیة إذا ما أتیح لهاهاتستخدمقد كیمیائیة 

هذه الحقیقة إن كانت نسبة تحققها صعبة وغیر و ،رهابالأمر الذي زاد من خطورة الإ،الصعید البشري المادي والبیئي
لإیجاد الردود اجادادولیالمستقبل البشریة یستدعي تعاوناشائعة حتى الآن تبقى ممكنة الوقوع لتجعل من الإرهاب تهدید

.السریعة علیه

.رهابیةإتنظیمات ،سلحة الدمار الشاملأ،دوليإرهاب:اتیحالكلمات المف

Terrorisme international et armes de destruction massive
(Nouvelles formes de terrorisme)

Résumé
Le développement de l’industrie des armes qu’a connu le vingtième siècle et qui a permis une
grande propagation des armes les plus destructives telles que les armes de destruction
massive qu’elles soient biologiques ou chimiques, risque de mettre ces armes entre les mains
d’organisations terroristes qui pourraient les utiliser pour causer des dégâts énormes sur les
plans humain et environnemental d’où la nécessité d’une coopération internationale sérieuse
pour répondre à cette menace.

Mots-clés: Terrorisme international, armes de destruction massive, organisations
terroristes.

International Terrorism and Weapons of mass destruction
(New forms of terrorism)

Abstract
The speed with which arms have developed during the twentieth century has caused a great
spread of some dangerous types of arms such as mass destruction weapons, biological or
chemical weapons, these arms may fall into the hands of some terrorist organizations which
can use them to cause considerable damage on the human and environmental level, an
international cooperation is thus necessary in order to cater for this difficulty.

Key words: International terrorism, massive weapon destruction, terrorist organizations.
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ةــمقدم
الإرهاب ظاهرة قدیمة صاحبت البشریة منذ القدم وعرفتها مختلف الشعوب والثقافات في صورها المختلفة 

التي تواجه التحدیات و من أهم المشكلات أصبحت حتى بشریة ومادیة معتبرة في عدد من الدول، وخلفت خسائر
جریمة اعتبرت هذه الظاهرةوقد)1(الخ...بیئة المنظمة ومشاكل الالعالم حالیا إلى جانب قضایا أخرى كالجریمة 

الأمن م و كبر تهدید للسلوأثارهاآأوتنفیذها أودولیة تتجاوز حدود الدولة الواحدة من حیث التخطیط لها 
كزرع القنابل في تنفیذ أنشطتهالإرهاب في الماضي یقتصر على استعمال الوسائل التقلیدیةكان إذاو ، )2(الدولیین
الخطف واحتجاز الرهائن والتفجیرات على مستوى الطرق والمنشآت و ت ویعتمد على الاغتیال والمتفجرا

حیث،سائلهطور من و و أخرى في الوقت الحاضر اتخذ أشكالا فإنه، والمواصلات وكذلك  الهجوم الانتحاري
استخدامهانیةكإمومن ذلكم أسالیب ووسائل جدیدة أكثر خطورة ااستخدالتطور التكنولوجي فياستفاد من

أكثر أو جماعات ادولا كانوا أو أفرادمرتكبیهجعل یمما أو كیمیائیة شامل نوویة أو بیولوجیة الدمار السلحة لأ
الحصول والأمن الدولیین ویؤدير تلك الأسلحة یشكل تهدیدا للسلمانتشاولا شك أن،)3(تنظیما وأوسع انتشارا

.)4(ف أكبر وإیقاع خسائر بشریة ومادیة وكذا بیئیة معتبرةإلى إحداث عنالإرهابیینمن جانب علیها
ة الولایات المتحدة الأمریكیة قدر شهدتها التي 2001عام لوقد أظهرت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

م أسلحة الدمار استخداأنها لن تتردد فيو ، تخلف كوارث حقیقیةقدالجماعات الإرهابیة على تنفیذ هجمات معقدة
.)5(ما أتیح لها ذلكإذاالشامل 

المجتمع وأمنمن الدول بل وحتى وجودها لأالجدي الدولي وتهدیدهالإرهاب الشكل الجدید من هذا أمام و 
الإجابة عن الإشكالیة من خلال هدید الخطیرالتهذا تسلیط الضوء على إلىیهدف هذا المقال بأسره،الدولي 
المبذولة في سبیل التصدي للإرهاب المسلح بأسلحة الدمار الشامل؟ولیةالدنجاعة وفعالیة الجهودما مدى:التالیة
ة الدمار حالدولي بأسلالإرهابعلاقة ما :شكالات فرعیة أهمهاإعدة الرئیسیةالإشكالیةتفرع عن هذه تو 

موقف ما؟یةإرهابفي تنفیذ هجمات هااستخدامو لأسلحة الدمار الشامل الإرهابیینحیازة مدى إمكانیة الشامل؟ وما 
؟هدیدلمواجهة هذا التمن ذلك وما مدى استعدادهالدوليمجتمع ال

ین كل محور احتوى أساسیینالمطروحة ارتأینا تقسیم هذه الدراسة إلى محور وفــي سبیل الإجابة عن الإشكالیة
.على عدد من المطالب

:الدولي بأسلحة الدمار الشاملالإرهابعلاقة :المبحث الأول
الإرهاب الدولي عدة أشكال وصور وتتعدد نماذجه وأنماطه وتتباین بتباین المدى والنطاق والأطراف یتخذ

ومن بین الوسائل ،تطور وسائل تنفیذهاعدد أشكاله تبعا لتطور الظاهرة و ، كما تتالأهدافالفاعلین والطبیعة و 
الدولة أو من بإرهابتحت ما یعرف سواء من قبل الدول الإرهابالمستخدمة أو التي قد تستخدم في ممارسة 

وقبل توضیح ذلك ینبغي أولا الوقوف عند .أسلحة الدمار الشاملاستخدام،الإرهابیةجماعات الفراد أو الأطرف 
.ار الشامل تمهیدا لفهم العلاقة بینهمامالدولي وأسلحة الدالإرهابمفهومي كل من 

:الدوليالإرهاب مفهوم:الأولالمطلب 
هلإحاطة بمعنالالإرهابیتناول هذا المبحث تعریف رة الإرهابیة ومن ثم استیعاب مدى خطورتها فهم الظاهل

.على النحو الآتي بیانههكأساس لتحدید معالمو 
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:الإرهاب لغة: الأولفرعال
يفردوو ،والتهدیدنجد أن كلمة الإرهاب تعني الخوف والفزع والرعب العربیة اللاتینیة و بالرجوع إلى القوامیس 

:هوأن الإرهابالفرنسي'' Larousse''قاموس 
«Le terrorisme est un ensemble d’actes de violence commis par une organisation

pour créer un état d’insécurité et renverser le gouvernement »

مناللاأرف منظمة من أجل إحداث حالة من مجموعة من أعمال العنف ترتكب من طأي تعني كلمة إرهاب 
.)6(وقلب الحكومة

:''Oxford''جاء في قاموسفأما في اللغة الانجلیزیة 
« Terrorism use of terror especially for political purpose »

أو منظمة شخص همارسیأو الفزع منتهى الخوف أو إرهاب شخص أو شيء بمعنى الخوف أو العنفویعني
.)7(ةیضد حكومة أو ضد أفراد لتحقیق أغراض سیاس

:المعاجم العربیة القدیمةلم تذكرهاككلمة حدیثةلمجمع اللغوي اوالتي أقرهاوتعني كلمة إرهاب في اللغة العربیة 
القرآن الكریم وقد وردت في. بمعنى أخافههبهاستر وأرهبه و " أرهب" ف ومصدرها أفعل اأي خ" رهب"جذرها 

ذكروا نعمتي التي أنعمت اإسرائیلیا بني ﴿:شیة والتقوى، ومن ذلك قول االله تعالىالخالرهبة و : بمعاني متعددة
.)40البقرة، الآیة (﴾وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإیاي فارهبونعلیكم

صد تخویف والملاحظ أن الإرهاب في المعنى الدیني الدقیق لیس هو العنف بل یعني الاستعداد والإعداد ق
.)8(قتال وهذا هو المعنى الصحیح للمصطلح في القرآن الكریمالعدو فیحول بینه وبین العدوان فلا یقع لا عنف ولا

:إشكالیة التعریف: لثانيالفرع ا
الملاحظ أن عملیة تعریف الإرهاب الدولي لیست بالسهلة لكونها محاطة بالعدید من الصعوبات والتحدیات 

لموضوع فضلا عن اختلاف النظرة للظاهرة الإرهابیة والجهة التي تستخدمها وتعدد وسائل التي مردها تشعب ا
بذلكفأصبحت ، )9(الإجرامیةو هذه الأعمال في عملیاتهمالعنف وتباین الصور والأشكال التي ینتهجها مرتكب

ع السیاسة وهذا هو الوجه الأكثر مسألة یتداخل فیها القانون مو ،)10(الإیدیولوجیات والمصالحبینالكلمة تتأرجح
. )11(خطورة في إشكالیة التعریف

2001وهكذا أثار مصطلح الإرهاب جدلا واسعا ازدادت حدته خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
لاختلاف الرؤى والمعاییر التي ینظر من خلالها الباحثون فتعددت بذلك وجهات النظر بشأنه وأحاط به الخلاف 

. )12(لف جوانبه سواء من حیث التعریف به أو أسبابه و كیفیة الرد علیهمن مخت
یجاد تعریف موضوعي شامل إبالرغم من أن الجهد الدولي الذي بذل منذ زمن بعید لم یوفق لحد الآن في و 

مكن تبقى مسألة التعریف ضروریة وملحة لأنها ت،ومتفق علیه بموجب اتفاقیة متعددة الأطراف وواسعة الانتشار
.)13(من اعتماد مرجعیة قانونیة موحدة أو التزام قانوني غیر خاضع لمصالح أیة دولة

وفي ظل القول بعدم وجود تعریف شامل للإرهاب لا یمكن أن ننكر وجود عدة محاولات مصدرها الاتفاقیات 
.والمنظمات والقرارات والمؤتمرات والندوات الدولیة والفقه الدولي
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:رهاب قانونا وفقهاالإ : الثالثفرعال
عدة لمحنالقانون الدوليلا یختلف الإرهاب في معناه اللغوي عن معناه القانوني أو الفقهي، فبالرجوع إلى

من خلال الهیئات الدولیة ابتداء بالمؤتمر الأول لتوحید القانون العقابي الدوليتعریف الإرهابسبیل فيمحاولات
دولیة لقانون العقوبات والذي صنف الإرهاب ضمن الجرائم ضد أمن البشریة تحت إشراف الجمعیة ال1930لعام 

وذلك على إثر اصطدام العالم بظاهرة الإرهاب الدولي في السنوات الأولى من القرن العشرین فوضع المؤتمر 
ال ملك حادثة اغتیثرإعلى التي اهتمت بموضوع الإرهاب الدولي مرورا بعصبة الأمم، لإرهاب الدوليلاتعریف

منظمة الأمم المتحدة ثم من خلال ،1934ووزیر الخارجیة الفرنسي بمرسیلیا عام ''لكسندر الأولأ''یوغسلافیا 
انتقلت من مرحلة ي، عنیت بمشكلة الإرهاب الدولي و الدولمجتمعوالتي بتزاید أعمال العنف لدرجة أثارت قلق ال

العمل على مكافحته،ب وإیجاد تعریف له والوقوف على أسبابه و یا محاولة دراسة الإرهاالإدانة إلى مرحلة أكثر وع
تفرعت عنها ثلاث لجان فرعیة اختصت إحداها بتعریف ،1972عاملجنة خاصةإنشاءفقررت جمعیتها العامة

ف وفود الدول المشاركة حول اختلابسبب فشلت في وضع تعریف للإرهاب الدوليإلا أنهاالإرهاب الدولي، 
.بقیت المسألة معلقة ودون حل حتى هذه اللحظةفتعریف الإرهاب

.مجهودات معتبرة في هذا المجالوالتي بذلت المنظمات الإقلیمیة ویضاف إلى تلك المحاولات كذلك محاولات 
بحیث یشمل الأفراد وكذا المنظمات والدول الدوليحرص على تعریف الإرهابقد یبدو أن القانون الدولي و 

.)14(ثار الإرهاب وأسبابهآمع التركیز على الجمیع عندما یرتكبون الجرائم الإرهابیةمدینا ،التي تمارسه
وقد ساهم الفقه الدولي بدوره في توضیح بعض جوانب مفهوم الإرهاب الدولي حیث بذل جهودا ملموسة في 

هم تلك أمن و آراء المتخصصین في مجال القانون الدوليف بهذه الظاهرة من خلال كتابات و مجال التعری
العمل الإجرامي المقترن بالرعب '': الذي عرف الإرهاب بأنه''سوتیل''''Sauttile''تعریف الفقیه :المحاولات نذكر

."أو العنف أو الفزع بقصد تحقیق هدف محدد
:حدهما واسع و یعنيأإلى مفهومین للإرهاب ''سالدانا''"Saldana"من جهته أشار الفقیه و 

أجنحة سیاسیة أو اجتماعیة ینتج عنها أو عن تنفیذها ما یثیر الفزع العام لما لها من طبیعة ینشكل جنایة أو "
."عنها خطر عام

یكون هدفها الأساسي نشر الخوف والرعب كعنصر الأعمال الإجرامیة التي'':خر ضیق و یعنيلآاالتعریفو 
.''كعنصر ماديذلك باستخدام وسائل تستطیع خلق حالة من الخطر العام شخصي و 

كان ذلك في عدة ك في وضع تعریف للإرهاب الدولي و بالرجوع إلى الكتاب العرب نجدهم قد أسهموا كذلو 
كل اعتداء على الأرواح :" بأنهالذي عرف الإرهاب ''عبد العزیز سرحان''تعریف الدكتور :محاولات أهمها

كما عرفه ..."القانون الدولي العام بمصادره المختلفة حكام الممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة لأوالأموال و 
لعنف أو ایعد إرهابا كل عمل غیر مشروع یقوم على استعمال :" الآتيعلى النحو ''عبد االله سلیمان ''الدكتور 

و الاعتداء على أأموالهمو جماعات في أنفسهم أوأأفراد التهدید به بهدف الاعتداء على جماعة من الأبریاء
ك للتأثیر على طرف ذلو لدى فئة محددة منه و أالرعب في المجتمع العامة بقصد إثارة جو من الخوف و متلكات الم

.)15(أو جماعة و حمله على الانصیاع لرغبة الإرهابیین في اتخاذ قرار أو موقف من قضیة ماثالث فردا كان
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:أسلحة الدمار الشاملمفهوم : الثانيطلبالم
الخطر أنواعها و منها وبیانقصود یتناول هذا المبحث تحدید الم،الدمار الشاملهوم أسلحةمفعن لإزالة اللبس

.الكامن في كل نوع منها
:أسلحة الدمار الشاملمعنى: الأولفرعال

للإنسانمن أخطر الأسلحة المستخدمة وذلك لما تسببه من خسائر جسیمة أسلحة الدمار الشاملتعتبر 
من'' أسلحة الدمار الشامل''وعبارة ،ما یمكن أن تحدثه على الصعید البشري والمادي والبیئيو ،النباتأوالحیوانو 

بدمار أكید وعلى نطاق االتسمیات التي تسهم في الشعور بالخوف وتدعو إلى الارتباك لأن في هذه العبارة اعتراف
. متد بلا حدودواسع، ویظهر من تسمیتها أنها أسلحة تعتمد التخریب والتدمیر والقتل الم

أسلحة ''وقد جرى في الواقع استخدام عبارة موجودة منذ عقود من الزمنأنواعهاعلى اختلاف وهذه الأسلحة
قدو ،سبانیةالإتقنیات القصف الألمانیة الجدیدة في الحرب الأهلیة إلىللإشارة1937في سنة '' الدمار الشامل

منذ مطلع والإقلیميیا التسلیح وضبط التسلح على المستوى الدولي العالمیة المتعلقة بقضااحتلت قمة الأجندة 
في بدایة القرن العشرین كان لاستخدام الأول لهذه الأسلحة بشكل منظم وا،)16(النصف الثاني من القرن العشرین 

90ذاك الضحایا آناستخدم الألمان غاز الكلور ضد قوات الحلفاء وبلغ عدد أینخلال الحرب العالمیة الأولى 
مدینتي في الحرب العالمیة الثانیة القنبلة النوویة في ت الولایات المتحدة الأمریكیة كما استخدمألف مصاب، 

شخص ومازالت أثارها تلاحق الیابانیین إلى یومنا ألفمئة وأبید أكثر من 1945عام '' وناجا زاكيهیروشیما ''
.)17(هذا

تخزین جمهوریاته فضلا عن الكلفة الباهظة التي تتطلبها عملیة وتفككالسوفیتيالاتحادكما كان لانهیار 
، وقد وصل العالم عدة مرات إلى حافة تسرب تقنیات التسلح المتطورة وأسلحة الدمار الفتاكةعن فضلا،الأسلحة

كله الدول ما تشذلك الإضافة إلى ب،)18(الأسلحة والتردد في استخدام تلكالإحجامإلاالهاویة ولم ینقذه منها 
المالكة لهذه الأسلحة من خطورة على الأمن والسلم والاستقرار الدولي وإمكانیة حصول التنظیمات الإرهابیة علیها 

.واستخدامها بصورة عشوائیة
:أسلحة الدمار الشاملأنواع: الثانيفرعال

.)19(حة البیولوجیة والأسلحة النوویةالأسلحة الكیمیائیة والأسلوهيع ثلاثة أنواأسلحة الدمار الشاملتشمل 
:كیمیائیةالسلحةالأ-1

عوامل مسببة للبثور كغاز الخردل، وعوامل : وتقسم عموما لأربع فئاتسائل أو غاز وجد في شكل تلتي اهي و 
یرة وهذه الأخالأعصاب كالسارین وعوامل،مثل الفوسجین والكلورینوالعوامل الخانقة،الدم مثل سیانید الهیدروجین

یحدث تأثیر تلك الغازات عن طریق و.العضليو تعد الأشد خطورة لما یترتب علیها من تعطیل الجهاز العصبي 
في الهواء واستیعابها عن طریق الجلد ویمكن أن تؤدي إلى الوفاة انتشارهاالاستنشاق أو عند ملامسة السطح عند 

.)20(خلال دقائق التعرض لها 
نطاق ىلعالأولى أول استخدام لها مطلع القرن العشرین وتسجل الحرب العالمیة وقد وجدت هذه الأسلحة في

الجنود إصابةعندما أطلقت القوات الألمانیة الكلور باتجاه تمركز القوات الفرنسیة ونتج عن ذلك 1915واسع عام 
.الفرنسیین بالهلع والصدمة
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والمتخصصین حیث نادرا ما مرعبا إلا للخبراء ات لم تكن هذه الأسلحة تشكل هاجسانیوحتى أواخر الثمانی
ها أثناء حرب الخلیج الثانیة عاد الاهتمام بثم ،احتلت الأولویة في قائمة اهتمام الساسة والحكومات رغم خطورتها

لإنتاجهاوهذه الأسلحة تعد متاحة بقدر أكبر من بقیة الأسلحة الأخرى لبساطة التكنولوجیا اللازمة .مرة أخرى
ورغم خطورتها إلا أنها لا ترقى للمستوى التدمیري لبقیة أسلحة الدمار من إنتاجهاالدول التي تتبنى برامج وكثرة

.)21(هائلة من الضحایاحیث ما تحدثه من أعداد
:البیولوجیةالأسلحة-2

وتعد لیهه أو السیطرة ععیمكن توقلاافتكا وتدمیرا كما تشكل خطر أقوى أسلحة الدمار الشامل منوتعتبر
على الانتشار السریع والإصابة والتأقلم في مختلف الظروف والعوامل المختلفة، وتنطوي هذه الأسلحة على الأقدر

لقتل الجماعي للإنسان والثروة امة التي تحدث المرض أو االسوإفرازاتهاكائنات حیة دقیقة تعرف باسم المكروبات 
.)22(قد یمتد دمارها لسنوات طویلةوصادر المیاه والغذاءئة وتلویث مالنباتیة والحیوان وتدمیر البی

.ینار رغغلطاعون والاة والجذري و الجمرة الخبیث:لأسلحة البیولوجیةومن أشهر الجراثیم المستخدمة في تصنیع ا
وتمتاز هذه الأسلحة بعدة خصائص أولها أنها مرنة حیث یمكن تغییر الخواص الطبیعیة للجرثومة وصعوبة 

حتاج لتقنیاتتإذا ما قورنت بغیرها من الأسلحة حیث لا الإنتاجصة التكالیف وسهلة یثانیها أنها رخها،مقاومت
إنذارأو إعطاءالعلمیة في تحضیرها ومن الصعب اكتشاف لحظة استخدامها وغیر محاطة بالسریة علمیة معقدة

والحیوان والنبات الإنسانبحیث تهلك لتأثیراكما تمتاز أیضا بكونها متعددة ، عنها واتخاذ إجراءات سریعة ضدها
.بطریقة مباشرة أو عن طریق العدوى

لسهولة الحصول علیها ولطاقتها الأسلحةثیره بقیة توقد أثارت هذه الأسلحة أكبر قدر من المخاوف مما 
.)23(التدمیریة القصوى ومن السهولة نسبیا تصنیعها وحفظ عناصرها

:النوویةالأسلحة-3
ویقصد بها أجهزة متفجرة تنتج طاقتها من اندماج أو ربیة فتكا في عصرنا الحدیث حي من أشد الأدوات الوه

ثار آمد وتنطوي على شعاعات قویة طویلة الأإ و نتج عنها كمیات هائلة من الحرارة والطاقة تو انشطار الذرة 
.ساویة لا یمكن احتواء قوتها التدمیریة لا من حیث الحیز ولا الزمنأم

وهذا النوع من الأسلحة جرى العمل على .لوجیة بیو تجمیعیة و ونوویة لحة  الانشطاریة والاندماجیة سل الأتشمو 
إیجادة الدمار مع فشل ذریع في قعتطویره على مدى أعوام وتم التوصل بنجاح إلى التحكم بمستوى قوة التفجیر ور 

1996جویلیة 08أصدرتها محكمة العدل الدولیة في الفتوى التيبناء علىو ،االأسالیب الفعالة للوقایة منه
استخدام ن إف،عدم مشروعیة استخدام السلاح النووي أو التهدید بهمن الدول حول تقریر مشروعیة أوطلبب

عملا غیر مشروع في القانون الدولي نتیجة الطابع التدمیري لهذا یعد و التهدید باستخدامه أالسلاح النووي 
.)24(السلاح

الأسلحة ن إالدمار الشامل یمكن أن نقول ببساطة أسلحةالثلاث من الأنواعمقارنة بین هذه أجریناإذاو 
فمن السهل الحصول علیها الكیمیائیةالبیولوجیة تجمع بین سهولة الحصول علیها وأقصى طاقة تدمیریة، أما 

متاح بقدر والكیمیائیةالأسلحة البیولوجیة تقاس قوتها بقوة السلاحین البیولوجي والنووي، وكل من لا أیضا ولكن 
على السلاح في حین یبقى من الصعب الحصول لإنتاجهاالنوویة لبساطة التكنولوجیا اللازمة أكبر من الأسلحة 
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النووي لأنه یحتاج لاستثمارات ضخمة وبنیة أساسیة ودرایة علمیة متخصصة نظرا لخطورة الاتصال بتلك المواد 
.)25(طرف الدولفلا تستخدم إلا من

:الدوليالإرهابشكال أالنووي والكیمیائي كشكل من والإرهاب البیولوجي: المطلب الثالث
، إلا أنه كما أسلفناتباین أنماطها و على الرغم من صعوبة الإحاطة بكافة صور الظاهرة الإرهابیة بسبب تنوع 

بین عدة صور من الإرهاب الدولي ومن بین تمییز على أساسها الساسیة ورئیسیة یمكن من خلالها و أتوجد معاییر 
حیث،وتحقیق أهدافهمالإجرامیةفي تنفیذ عملیاتهم الإرهابیینمن طرف معیار الوسائل المستعملةهذه المعاییر 

تغیر وتطور العملیات الإرهابیة الزمان  كما تتغیر بالوسائل والأسالیب وتختلف باختلاف المكان و تلكتتعدد
قد ساهم التطور العلمي والتكنولوجي الیوم و ،سلحة الدمار الشاملأمن بین الوسائل المستعملة و ،قهاتطویر طر و 

وتعاظم خطرها ومكن الجماعات الإرهابیة من تطویر الوسائل التي الدوليالإرهابفي زیادة حدة ظاهرة
وتطورت وسائل تنفیذ العمل داتستخدمها في أنشطتها بحیث أصبحت أكثر خطورة، فاتخذ بذلك الإرهاب شكلا جدی

جیة أو النوویة من غازات حارقة البیولو وسائل الكیمیائیة و للن یل الإرهابیاستعمامعهمكنأتطورا ملحوظاالإرهابي
م عن ذلك وما ینجوالتي أصبح من الممكن حصولهم علیهاالإشعاعیةنشر الفیروسات والمواد وغازات أعصاب و 

یق نتائج أكثر دمارا، وهذا ما من شأنه إحداث أكبر عدد من الضحایا لأن هذه تحقمن تسهیل نشر أعمالهم و 
خاصة بعد اعتداءات الحادي عشر من هذا ما یخشاه العالم الیومو ،لحة تمتاز بقدرتها على التدمیر والانتشارالأس

أو النوویة  في أیدي دافعا للقلق من خطر وقوع الأسلحة البیولوجیة أو الكیمیائیة  والتي شكلت2001سبتمبر 
.)26(ولفتت الانتباه للرابطة بین الإرهابیین وتلك الأسلحةالإرهابیین

الإرهابيرغبتهم في الخروج عن القالب سلحة من هذا القبیل هو أعلى استخدام الإرهابیینما یحملربما و 
حداث إ رفتهم بقدراتها الفتاكة و معأوللفت انتباه عدد كبیر من الناسأو الإرهابالتقلیدي وخلق نوع جدید من 

في المكان المستهدف مما یسهل علیه تنفید مهمته الإرهابيشامل عن بعد وفي وقت لاحق عن وجود دمار
.)27(بمنأى عن الضرر

:من ذلكالدوليمجتمع الالشامل وموقفرأسلحة الدماعلى استخدام نالإرهابییقدرة مدى: نيالثاالمبحث
ستخدام السلاح الكیمیائي أو لاهل هناك محاولات رح نفسه بإلحاح في هذا الصدد هوطلعل السؤال الذي ی

؟ة هذا الخطرلمواجهجراءات المتخذةالإوما مدى فعالیةالبیولوجي أو النووي من طرف الإرهابیین؟
:على امتلاك أو استخدام أسلحة الدمار الشاملالإرهابیینقدرة مدى: الأولالمطلب 

الشرقي والغربي على المعسكرینحرب الباردة مشكلة احتمال حصول عدد من الدول من خارج خلال الظهرت 
ننا سنعیش في عالم  أتصور المحللون قد و ،یرانإ و الهند وباكستان و سرائیلإ و ككوریا الشمالیة الشاملالدمارسلحة أ

.)28(ليتهدیدا للنظام الدو مر الذي قد یشكلالأتمتلك فیه دول عدیدة هذه الأسلحة 
وجود عدة دول تسمح مع وبالفعل كان من نتائج انتهاء الحرب الباردة انتشار تجارة السلاح على نطاق واسع 

وقد أثار الاهتمام المتزاید ببرامج التسلح لاسیما أسلحة الدمار الشامل ومخزوناتها غیر ،الأسلحةتلكازة وبیعبحی
على تلك الأسلحةالإرهابییندولي من تزاید سهولة حصول مخاوف المجتمع ال،مضمونة لدى بعض الدولال

سواءوالبیولوجیة والنوویةالكیمیائیةعلى الأسلحة الإرهابیینإمكانیة حصول بتفیدبعض الدراساتأن و خاصة 
خاصة وأن فكرة الحصول على مثل تلك الدول التي تساندهم أو بواسطة السوق السوداء یقطر عنبالسرقة أو
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في ذلك لإحداث أكبر حجم واترددیفرصة استخدامها فلن ملهأتیحتومتىبالنسبة لهم جذابة تعد فكرة الأسلحة
،الحصول على عناصرهاالإرهابیینبإمكان فوالكیمیائیةفبالنسبة للأسلحة البیولوجیة،من الضحایا والخسائر

كما یبقى ،أو في المواد الغذائیةویمكن رشها بواسطة  طائرة على مساحة كبیرة أو وضعها في مادة الشرب
یتم تصنیعها تحت غطاء أرخص ثمنا من الأسلحة النوویة والأنهأیضااستخدام الأسلحة الكیمیائیة أكثر تفضیلا

ولا اصعوبة الكشف عنها لأنها لا تحمل لونوكذاعملیات أخرى شرعیة كمصانع المنظفات الصناعیة والأدویة،
انخفاض مستوى الأمن في تخزینها مما یجعل سرقتها أمرا ممكنا عكس البیولوجیة والنوویة فضلا عن رائحة

.)29(مثالیة في الاستخدامذهفتصبح بذلك بفضل خواصها ه
التي تواجه الإرهابیین عند استخدامهم الأسلحة البیولوجیة أو الكیمیائیة وقد أشارت دراسات أخرى إلى المشاكل

یعة هذه الأسلحة التي یمكن أن تضطرب بفعل الظروف البیئیة وتحتاج لمعرفة فنیة وكلفة وتكمن الصعوبة في طب
عن صعوبة توصیلها بفاعلیة وبكمیات كبیرة ومن الصعوبة الحصول على كمیات ضخمة ، فضلاباهظةإنتاج

.)30(وصعوبة نقلهامن الكیمیاویات وتحویلها لسلاح
حصلت في الماضي القریب واعتبرت مثالاالتي حوادثالمن خلال طرحهوربما نجد إجابة للسؤال الذي سبق 

قیام الجماعات أو بیولوجیة في بیئة حضریة حدیثة وأوحت بعدم استبعاد كیمائیةعلى استخدام أسلحة ابارز 
:)31(تلك الحوادث نذكرأشهرومن، الإجرامیةباستخدام أسلحة الدمار الشامل في تنفیذ عملیاتها الإرهابیة

حیث أقدمت كیمیائیةعلى استخدام أسلحة  اوالتي تعتبر نموذج1995مارس 20دثة مترو طوكیو في حا
الممیت ضد المدنیین في مترو أنفاق الكیمیائيعلى استخدام غاز السارین "الحقیقة المطلقة الیابانیة"جماعة 

عددا من العلماء والفنیین تضم هذه الجماعةو ،شخص100وإصابة أكثر من اشخص12الیابان مخلفة مقتل 
صاب وإنتاج ت شبكة دولیة للحصول على المواد الكیمائیة وامتلكت مواد كیمیائیة تكفى لصناعة غازات الأعأوأنش

، كما كان لهذه الجماعة عدة محاولات لاستخدام أسلحة بیولوجیة لكنها باءت بالفشل عناصر التسمم الغذائي
لرسائل البریدیة الحاملة في طیاتها میكروب الجمرة الخبیثة التي انتشرت احادثة كذلكفانتقلت للعوامل الكیمیائیة،

.)32(سبتمبرمن في الولایات المتحدة الأمریكیة عقب أحداث الحادي عشر 
والواقع أن حیازتها؟امتلاكها أوعلىینبالنسبة للأسلحة النوویة ومدى قدرة الإرهابیاویبقى التساؤل مطروح

التي السوفیتیةمن الجمهوریات نوویة ومواد انشطاریة أسلحةعلى الإرهابیینحصول إمكانیةمن اهناك تخوف
دون أن تتوفر لها مؤمنة و الغیر من المواقعوالتي بها مواد نوویة مخزنة في العدید السوفیتيخلفت الاتحاد

للمواد النوویة الإرهابیةاعات ات بدأت الخشیة من تهدید استعمال الجمیحیث منذ السبعینالحمایة الكافیة
.)33(المسروقة

أن هناك محاولات للحصول على الیورانیوم المخصب من قبل جماعات إلىن في هذا المجال و ویشیر الباحث
كما قد تم اكتشاف شبكات من العلماء ولكنها باءت بالفشل،1994ومن ذلك محاولة تنظیم القاعدة عام إرهابیة

ة مثل باكستان وسویسرا وألمانیا ومالیزیا وسریلانك والمملكة المتحدة قاموا ببیع تصمیمات والمهندسین من دول عد
التي قامت ببیع تكنولوجیا ''عبد القادر خان''لقنابل نوویة ومعدات لازمة لإنتاج قنابل نوویة ومن أشهرها شبكة 

والمعدات إمكانیة تسرب المعلوماتلى الشك إإلى بعض الدول وعلى رأسها كوریا الشمالیة وإیران وهذا ما یثیر
.)34(الإرهابیةإلى الجماعات
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كما 1993حالة انتقال غیر شرعي لمواد نوویة منذ 630الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إلى تسجیل أشارتوقد
منذ والخبراء العلماءندد بهاحقیقیاحقیقة أكیدة وخطر قى تهدید الإرهاب النووي لیب2003منها في 60سجلت 

.)35(زمن
أن الحصول على الأسلحة النوویة واستخدامها من إلى بعض الدراسات خلصتورغم هذه الشكوك والمخاوف 

تواجه التيمشاكلللنظراأو بیولوجیة كیمیائیةمن إمكانیة استخدام أسلحة أقل احتمالااعد أمر یقبل الإرهابیین 
الإنتاجكما تتطلب مهارة تقنیة فضلا عن صعوبة ،سنواتالإنتاجیة تغراق عملمنها اسو الإرهابیین في ذلك
كما لم یثبت حیازة هذا السلاح لغیر ،الكبیرة وأنه لم تتم عملیة بیع مؤكدة لسلاح نوويالإنتاجوالتوصیل وكلفة 

ت دولة وعلماء لقدراامتلاكه أو تطویره لأنه یحتاجغیر الدولأیه جهةالدول أو تفجیره حتى الیوم ولا تستطیع 
.)36(2000جوانوهو ما أكدته أیضا اللجنة الأمریكیة القومیة لمواجهة الإرهاب في دراسة لها بتاریخ مصممین و 

الهجوم إمكانیةیبقى الخطر في على أسلحة الدمار الشامل إذا كان من غیر الممكن حصول الإرهابیینلكن و 
كما تبقى المخاوف قائمة من محاولة ،الشیشانیة لروسیاعلى مفاعل نووي وهو مثلا ما تهدد به الجماعات

هذا ما أكده تقریر خاص والتهدیدءبالاستیلافإنه لم یكن بالتصنیع إنالحصول على السلاح النووي الإرهابیین
.)37(2001جوان 27بمسألة الإرهاب بتاریخ 

العالم من خطر حیازة الإرهابیین لأسلحة ن الاحتمال أصبح واقعا وأن خوفإوبناء على ما تقدم یمكن القول 
لمكافحة هذا التهدید شاملةإستراتیجیةالذي یستدعي صیاغة لأمرا،)38(الدمار الشامل له أسبابه وفي محله

. )39(والتفكیر بجدیة في نزع أسلحة الدمار الشامل تحت رقابة دولیة صارمة
:سلحة الدمار الشاملالإرهابیین لأام استخدخطرمنمجتمع الدوليالموقف : المطلب الثاني

المجتمع تبنى مكانیة استخدامها في الأغراض الإرهابیةإ و نتشار أسلحة الدمار الشامل لامن أجل التصدي 
الدولصادقتف،عدة اتفاقیات دولیة تهدف إلى الحد من التسلح وتحظر استخدام هذا النوع من الأسلحةالدولي

تدابیر فعالة من واتخذتانتشار أسلحة الدمار الشاملبمنعوتعهدتوالإقلیمیةدولیة على العدید من المعاهدات ال
طراف بدت استعدادها للتعاون الدولي المتعدد الأأأجل حصر المواد الحساسة وتأمینها وتوفیر الحمایة المادیة لها و 

.الانتشارفي مجال عدم لیة للطاقة الذریة ومنظمة حظر الأسلحة وتعزیز الحوار و طار الوكالة الدإفي 
خوفا من ، تم تبنیها 1968لعام النوویة الأسلحةمعاهدة حظر انتشار : )40(ومن أهم تلك الصكوك نذكر

السوفییتي من أجل منع والاتحادكل من الولایات المتحدة الأمریكیة تتعاونحیث انتشار أسلحة الدمار الشامل
برام معاهدة إخمس الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن فكانت النتیجة انتشار أسلحة الدمار الشامل لغیر الدول ال

أملا في 1990عام فيوجرى مد أجلها إلى مالا نهایة1968ةعدم انتشار الأسلحة النوویة الموقعة في جویلی
الامتلاك أو لقمع 1980الاتفاقیة الدولیة لحمایة المواد النوویة لعام كذلك ،أن تصبح من دعائم الاستقرار والأمن

حرصت الوكالة الدولیة للطاقة حیث ،قانوني للمواد النوویة أو سرقتها أو التهدید بهاالالاستعمال أو النقل غیر 
وفتح باب التوقیع علیها 1979أكتوبر 26الذریة على توفیر الحمایة لها من خلال اعتمادها لهذه الاتفاقیة في 

.دولة2003،96علیها حتى عام وقد بلغ عدد الدول التي صادقت1980عام
2001سبتمبر11وقد أصبح منع انتشار أسلحة الدمار الشامل محل اهتمام عالمي خاصة بعد اعتداءات 

التي لفتت انتباه المجتمع الدولي بأسره لقضایا الإرهاب وأصبح الكفاح ضده إحدى الأولویات وموضوع النقاش 
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الدولي واعتبره جریمة دولیة ضد النظام العام والسلم والأمن الإرهابة الأبرز، حیث أقر المجتمع الدولي بخطور 
جراءات الضروریة وتنسیق الجهود للتعامل مع والإالدولیین وأنه لابد من التفكیر جدیا في اتخاذ القرارات اللازمة 

كیر في كیفیة مواجهة وبدأ التفطویلة الأمد لمكافحته،إستراتیجیةالتحدیات التي فرضها الإرهاب الدولي ووضع 
دراكه لخطر وصول تلك الأصناف إبعد خاصة الدولي الذي یعتمد على أسلحة الدمار الشاملالإرهاب

تقلیدي بصفة التضافرت الجهود الدولیة لمواجهة الإرهاب بصفة عامة والإرهاب الحدیث أو غیر ف،للإرهابیین
مجهود جماعي عن طریقلیمها أو اقأعلى مستوى اتخاذ عدة تدابیر سواء من طرف الدول فرادى وتمخاصة

.داخل أروقة المنظمات الدولیة
مخالفة لأحكام القانون الدولي كما أشارت حیازة أو استعمال أسلحة الدمار الشاملالأمم المتحدة اعتبرتوقد 

همالوثیقة بیناالصلة اظم تعوالقلق من الإرهابیة لأسلحة الدمار الشامل التهدید الذي یشكله امتلاك الجماعات إلى
والكیمیائیةغیر القانوني بالأسلحة والنقل غیر القانوني للمواد النوویة والاتجارن لحیازتهایلإرهابیوسعي ا

الجمعیة العامةوتوصیات مجلس الأمن قراراتوقد دعت من خلال ،ثار ممیتةآوالبیولوجیة التي یترتب علیها
كما حثتوالبیئة الضرورة الملحة للتصدي لهذا الخطر الذي یهدد البشریةلأن تضع في اعتبارهاجمیع الدول

إحراز تقدم في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار المواد وضرورةالدول على تشدید الضوابط المفروضة على هذه 
الإرهاب لا سیما والمساهمة في الجهود العالمیة لمكافحة الإرهاب ودعمها والانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة لقمع

النووي واتخاذ تدابیر وطنیة لمنع الإرهابیین من حیازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إیصالها والتكنولوجیات 
.المتصلة بتصنیعها لصون  السلام و الأمن الدولیین

)4956(في جلسته اتخذه) 2004(1540قرار مجلس الأمن رقم في هذا الصدد لا یفوتنا أن نشیر إلى و 
وأهم ما جاء في طار الجهود الرامیة إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل،إفي 2004أفریل 28المعقودة في 

انتشار تلك منع مهمة في الساحة الدولیة لآلیةواعتبرت لرصد تنفیذ القرار1540مجلس الأمن نشاء لجنة إالقرار
ورفع الإرهابتعزیز أنظمة عدم الانتشار ومكافحة من خلال مساهمتها  فيالإرهابیینإلىالأسلحة ووصولها 

الأسلحةوحث الدول على قمع وردع الوصول غیر المشروع لتلك )2004(1540الوعي بأهمیة القرارمستوى
ومهمتها السهر على تنفیذ القرار،2021سنوا ت أي حتى عام 10ـلولایتهادتمدیوتم،بهاالمواد المتصلةو 

تقاریر2008تلقت اللجنة حتى عام وقد ،لتنفیذ التزاماتهااتخذتهااریر الدول عن التدابیر التي تلقي تقمن خلال 
ویتعین على بقیة الدول ،منظمة الاتحاد الأوروبيإلىبالإضافةفي الأمم المتحدةادولة عضو 155وطنیة من

وضعیتها اتجاه اتفاقیات و ح ومنع الانتشار التي تحوي معلومات عن التزاماتها بنزع السلاولیةتقدیم تقاریرها الأ
لتقاریر اعتبرت اللجنة أن لتلك اومن خلال فحصها،والمبادرات المتعلقة بالرقابة على الصادراتالإرهابمكافحة 

تدابیر فعالة لمنع الانتشار وأعادت النظر في تشریعاتها لتتماشى مع التزاماتها بموجب اتخذتمن الدول قد العدید
دولة قد تناولت قواعد الحظر في قوانینها وأدرجت الأعمال المتعلقة بأسلحة الدمار في 82وأن حوالي ،رالقرا

لمعاقبة إقلیمهاخارج إلىكما مددت بعض الدول تشریعاتها ،وتمویلهالإرهابوعاقبت على تشریعاتها العقابیة
لقوانین التي تحظر الأنشطة لما زالت تفتقر ىأخر غیر أن دولا،مواطنیها على الأنشطة المتعلقة بتلك الأسلحة

المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ولا تعاقب على انتهاكات قواعد الحظر وهذا یشكل خطرا على أمنها بتوفیر الملاذ 
.)41(من للجهات من غیر الدوللآا
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المتعلق القرار 2001نوفمبر 29فيالجمعیة العامة تقر أفي هذا المجال،مجلس الأمنجهودوإلى جانب 
وقد أكد القرار الإرهاببالتعاون المتعدد الأطراف في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار والجهود الدولیة لمناهضة 

تحقیق تقدم في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار من أجل المحافظة على السلم والأمن إلىالحاجة الماسة 
لشهر دیسمبر في دورتها التاسعةالجمعیة العامةأقرتكما،الإرهابالدولیین ودعم الجهود الدولیة لمناهضة 

ومنع للإرهابعضاء بالتصدي من حیازة أسلحة الدمار الشامل وطالبت الدول الأالإرهابیینتدابیر لمنع 2004
تم التوقیع التي و لاتفاقیة الدولیة لقمع أعمال الإرهاب النووي اأیضا أقرت و من حیازة هذه الأسلحة، الإرهابیین

في نفادهاوبدأ 2006دیسمبر 31إلى 2005سبتمبر 14علیها في مقر الأمم المتحدة بنیویورك في الفترة من 
التعبیر عن القلق الاتفاقیةوجاء في مضمون هذه ، ودعت جمیع الدول للتوقیع والتصدیق علیها وإقرارها2007

ء العالم وبصفة خاصة الإرهاب النووي الذي له عواقب من تصاعد أعمال الإرهاب بجمیع أشكاله في جمیع أنحا
.)42(السلم والأمن الدولیینعلى اوخیمة ویشكل خطر 

الدولیة في العدید من المؤتمرات تشارك،الاتفاقیات ذات الصلة بالموضوعالدول لتلكوبالإضافة إلى إبرام
قامت باتخاذ تدابیر للوقایة من كما ، 2010امعمؤتمر القمة للأمن النووي بواشنطن لكالهادفة لمكافحة الإرهاب 

فرض رقابة مشددة على تصدیر بعض المنتجات لمنع :أهمهاالكیمیائيالنووي أو البیولوجي أو تأثیرات الإرهاب 
وإخضاعهاإحصاء الأسلحة النوویة و الدمار الشامل بطریقة غیر قانونیةأسلحةالانتشار النووي وامتلاك 

والإجراءاتلمباشرة بعض التحقیقات التعاون الأمني والقضائي و ، الأسلحةالعنایة ببرامج الاهتمام و ،لضمانات
لمكافحةوالإقلیمیةالمبذولة الدولیة دعم الجهود و تسلیم المجرمین الإرهابیینو لكشف الجریمة وهویة مرتكبها، 

ة لمكافحالكافیةو اللازمة الأمنیةالاحتیاطاتووضع ولي جماعي دبفاعلیة في إطار جهدوالإسهامالإرهاب
.تأثیره

سبتمبر على دعم 11النووي حصلت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عقب أحداث الإرهابوللوقایة من خطر 
ضافي لأنشطتها المتصلة بالحمایة المادیة للموارد النوویة وعملت الوكالة بمساعدة مجموعة خبراء على مراجعة إ

للمواد النوویة وویة بغرض تعزیزها مع زیادة فعالیة التنسیق بین مجموعة الدول الموردة معاهدة الحمایة للمواد الن
.)43(فرضت رقابة شدیدة وصارمة على المواد النوویة وتكنولوجیا تصنیعهاو لمراقبة الصادرات

ةـخاتم
یبقى القول بأن الإرهاب ص في الأخیر إلىخلاستعراضنا لعلاقة الإرهاب الدولي بأسلحة الدمار الشامل نعد ب

من التطور التكنولوجي الذي الإرهابیةاستفادة التنظیمات إمكانیةلمستقبل البشریة خاصة مع اجدیایشكل تهدید
حقیقة ولیس من قبیل الخیال ر، وأن هذا الأمبات من السمات الأساسیة للمجتمعات الحدیثة ما بعد الصناعیة

ة تحققها صعبة ولم تصبح شائعة حتى الیوم تبقى ممكنة ومحتملة الوقوع وما العلمي وإن كانت هذه الحقیقة نسب
الأمر الذي یستدعي النظر ،في الأرواح والممتلكات إذا ما كتب لها وأن تحققتفادحةقد یترتب علیها من خسائر 

الردود السریعة ادلإیجالجهود وتضافرلأسلحة الدمار الشامل استخدام الإرهابیین الناجمة عنجدیا في المخاطر 
خلال مجهود فردي لأنه لیس بمقدور أیة دولة مهما بلغت قوتها التصدي له بمفردهالیس منو لمثل هذا التهدید 
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عنتلك المخاطر الناجمة علىللقضاء لیبقى من مصلحة كل دولة أن تتعاون مع غیرها لاتخاذ التدابیر الوقائیة 
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